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 بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى الحمد لله  

أما بعد: فهذه بعض الأسئلة التي عرضت على فضيلة الشيي    عبيد ،  بهداه
في مسيال  ايممياو والرفير   -حفظيه الله  -العزيز بن عبد الله اليراحي   

وأحياب عليها بهذه الأحيوبة نسأل الله أو منفع بهيا وأو ععلهيا في ميوا ين 
 ته.حسنا
 

بم يكون الكفر الأكبر أو الردة؟ هل هو خاص السؤال الأول: 
 بالاعتقاد والجحود والتكذيب أم هو أعم من ذلك؟

فقال الشي  غفر الله له: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، 
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقالدنا محميد بين 

 أما بعد: ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحساو إلى موم الدمنعبد الله 
 تروو بأمورٍ عدة:   -والعياذ بالله -فإو الرفر والردة  

 فتكوو بجحود الأمر المعلوم من الدمن بالضرورة. -
 وتروو بفع  الرفر. -
 وبقول الرفر. -
 وبالترك وايعراض عن دمن الله عز وحي . -
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بالاعتقياد مميا ليو اعتقيد لله صياحبة لدأو ولدا أو يروو الرفير  و  -
اعتقد أو الله له شريك في المليك أو أو الله معيه ميدبر  في هيذا الكيوو أو 
اعتقد أو أحدا يشارك الله في أسماله أو صفاته أو أفعاله أو اعتقد أو أحيدا 
يستحق العبادة غير الله أو اعتقد أو لله شريرا في الربوبيية فإنيه مرفير 

 الاعتقاد كفرا أكبر مخرحيا من الملة.بهذا 
ويروو الرفر بالفع  مما لو سجد للصنم أو فع  السحر أو فعي    -

أي نوع من أنواع الشرك مأو دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله 
أو طاف بغير بيت الله تقربا لذليك الغيير فيالرفر مريوو بالفعي  مميا 

لقول مما لو سي  الله أو سي  رسيوله ويروو الرفر با  -مروو بالقول.  
صلى الله عليه وسلم أو س  دمن ايسيلام أو اسيتهزأ بيالله أو برتابيه أو 
برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدمنه، قال الله تعالى في جماعة في غزوة تبوك 

ه للَّ للَّأ﴿استهزؤوا بالنبي صلى الله عليه وسيلم وبأصيحابه:   بَِسبِوُل لُِلَّ للَّأ بَِيَابِ هللَّأ ْ أبِاللَّ أقلُ
زللَّئلهنبِأ تُبِه  تلم أبِس  بَُِِكللَّملم أ﴿  ﴾كلنُ  أللَّ دبِ أكبِفبِر تُل أببُِعُ  اَأقبِد  أبُِِع تبِذللَّسل فأثبت لهم الرفر بعد   ﴾لَبِ

ايمماو فدل على أو الرفر مروو بالفع  مما مروو بالاعتقاد ويروو 
 بالقول أمضا مما سبق في الآمة فإو هؤلاء كفروا بالقول.

ء واحيد وقيد مريوو ويروو الرفر بالجحود والاعتقاد وهما شي  -
ا معلوما من الدمن بالضرورة مأو عحد  بينهما فرق فالجحود مأو عحد أمرلد
ربوبية الله أو عحد ألوهية الله أو اسيتحقاقه للعبيادة أو عحيد ملي  مين 
الملالرة أو عحد رسولا من الرس  أو متابا من الكتي  المللية أو عحيد 
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لحسياب أو منكير وحييوب الصيلاة أو البعث أو الجنة أو النار أو الجيزاء أو ا
وحيوب الزكاة أو وحيوب الحج أو وحيوب الصوم أو عحد وحيوب بر الوالدمن أو 
وحيوب صلة الرحم أو غير ذلك مما هو معلوم من الدمن بالضريورة وحيوبيه أو 
عحد تحريم الزنا أو تحيريم الربيا أو تحيريم شرب ا مير أو تحيريم عقيوق 

أو تحريم الرشوة أو غير ذلك مميا هيو معليوم   الوالدمن أو تحريم قطيعة الرحم
من الدمن بالضرورة تحريمه. * ويروو الرفير بيايعراض عين دمين الله 
والترك والرفض لدمن الله مأو مرفض دمن الله بأو معيرض عين دمين الله لا 

بَِأ﴿متعلمه ولا معبد الله فيرفر بهذا ايعراض والترك قال الله تعالى:   بَِا ُِذللَّن
اَأعبِمأِ هنبِأكبِفبِرل ُل لُع رلُلَّ اَأ أِ﴿وقيال تعيالى:  ﴾ِألَكُ ذللَّسل أسبِبُ للَّ للَّأ ل لَلَّ ابِ أتللَّ أ لكُ للَّربِ  َ ْ َُبِملأَُّللَِّ أبِ  َ بَُُِبِ

تبِقللَّملهنبِأ لُنُ  رللَّلُلَّينبِأ أا  ملج  بَِ هبِِأللَّنَِّألُلَّ أعبِنُ   .﴾بِع ربِضبِ
فالرفر مروو بالاعتقاد ويروو بالجحود ويروو بالفع  ويروو 

 بالقول ويروو بايعراض والترك والرفض.
كوم  

ُ
ره على التكلم برلمة الرفر أو على فع  الرفر فإنه مريوو ن أ

ا مأو مرُرهه إنساو قادر على إمقاع القت  به معذورا إذا كاو ايمراه ملجئلد 
فيهدده بالقت  وهو قادر أو مضع السيف على رقبته فإنه مريوو معيذورا في 
هذه الحالة إذا فع  الرفر أو ترلم برلمية الرفير بشرين أو مريوو 

ئنا بايمماو، أما إذا اطمئن قلبه بالرفر فإنيه مرفير حيع ميع قلبه مطم
 ايمراه نسأل الله السلامة والعافية.
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 فالذي يفعل الكفر له خمس حالات: 
 ا فهذا مرفر.إذا فع  الرفر حياد   -1
  فهذا مرفر.إذا فع  الرفر ها لالد  -2

 ا فهذا مرفر.إذا فع  الرفر خالفلد  -3

 قلبه بالرفر فهذا مرفر.ا واطمئن كرهلد إذا فع  الرفر مُ  -4

واطمئن قلبه بايمماو فهذا لا مرفر لقول   كرهالد إذا فع  الرفر مُ  -5
أ﴿الله تعالى    َ بَِ بِمُللَّ أ نللَّ بَِِ لْ للَّ ٌَّأاللَّ ئللَّ لُط مبِ َ بل لأ بَِقبُِ رللَّهبِأ ألَك   َ بُِ كللَّ للَّأللَّلَِأ بَِِ أببُِع دللَّأللَّ  َ هللَّألُلَّ أاللَّ أكبِفبِربِ  َ بُِ

بِي هللَّم أغبِضبِأ ساًأفبُِعبِ أشبِربِحبِأاللَّ  ملف رللَّأصبِد   َ بَِلَبِلم أعبِذبِابٌأعبِظللَّيمأٌبُِ أاهللَّأ بَِ أأللَّبِهُِلملأ﴿  ﴾بٌألُلَّ بَِ  بِ لُلَّ
بَِأ مبِأا  مبِِفللَّرللَّن دللَّيأا  قبِه  أنبُِه  بَِبِنِأاهِبِألَبِ ربِةللَّأ خللَّ كُ يبِِأعبِبِىأالْ  تبِحبِبُّهاأالْ بِيبِِةبِأا دُّ  .﴾او 

 
 هناك من يقول: السؤال الثاني: 

)الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن العمل شرط كمال فيه(، 
ويقول أيضا: )لا كفر إلا باعتقاد(، فهل هذا القول من أقوال  

 أهل السنة أم لا؟
الجواب: ليست هذه الأقوال من أقوال أه  السنة، أه  السينة مقوليوو: 
ايمماو هو قول باللساو وقول بالقل  وعم  بالجوارح وعم  بالقل ، ومن 

عم  ونية، فايمماو أقوالهم: ايمماو قول وعم ؛ ومن أقوالهم: ايمماو قول و
 لا بد أو مروو بهذه الأمور الأربعة: 

 قول اللساو وهو النطق باللساو. -1



 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر
 

 
7 

 قول القل  وهو ايقرار والتصدمق. -2

 عم  القل  وهو النية وايخلاص. -3

 عم  الجوارح. -4

فالعم  حيزء من أحيزاء ايمماو الأربعة، فلا مقال: العم  شرن ممال أو 
ة، ولا نعلم لأه  السينة قيولا بيأو العمي  أنه لا م له فإو هذه أقوال المرحيئ

 شرن ممال.
وكذا قول من قال: )لا كفر إلا باعتقياد  فهيذا قيول المرحيئية، ومين 
أقوالهم: )الأعمال والأقوال دلي   على ما في القل  من الاعتقاد  وهذا باط ، 
ب  نفس القول الرفري كفر ونفس العم  الرفري كفر مميا مير في 

ْ أ﴿قييول الله تعييالى  زللَّئلهنبِأقُُل تُبِه  تلم أبِسُُ  ه للَّ للَّأكلنُُُ  بَِسبِوُُل لُُِلَّ للَّأ بَِيَابِ هللَّأ أ﴿ ﴾أبِاللَّ اَأقُُبِد  ذللَّسل أبُِِع تُُبِ لَبِ
كللَّملم أ بَِِ أللَّ  .أي: بهذه المقالة ﴾كبِفبِر تُل أببُِع دبِ

 
هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه أم هي  السؤال الثالث:  

 شرط كمال فيه؟
بالقلي  وعمي  الجواب: ايمماو قول باللساو وقيول بالقلي  وعمي   

 بالجوارح مما سبق.
ولا مقال: إنها شرن ممال أو إنها خارحية عن ايمماو أو إنهيا لا م مين 

إذ كل هذه من  ،لوا م ايمماو أو من مقتضى ايمماو أو هي دلي  على ايمماو
 أقوال المرحيئة.
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 ما أقسام المرجئة؟ السؤال الرابع:  

 مع ذكر أقوالهم في مسائل الإيمان؟
 الجواب: المرحيئة طالفتاو: 

 : و عييمهم ،وهيم الجهميية  ،المرحيئة المحضة أو الغيلاة  الطائفةة الأو:: 
 فإو الجهم بن صفواو اشتهر بأربع عقالد بدعية هي:  ،الجهم بن صفواو

 عقيدة نفي الصفات وأخذها عنه الجهمية. -1
 عقيدة ايرحياء وأخذها عنه المرحيئة. -2

 وأخذها عنه الجبرية. - أعمالهأي أو العبد مجبور على-عقيدة الجبر  -3

 عقيدة القول بفناء الجنة والنار. -4

 فهذه أربع عقالد خبيثة اشتهر بها الجهم.
والمرحيئة المحضة عقيدتهم في ايمماو أنه مجرد المعرفة، أي مجرد معرفة 
الرب بالقل ، فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولا مريوو الرفير إلا إذا 

 ،وبهذا ألزمهم العلماء بأو إبليس مؤمن؛ لأنه معيرف ربيهحيه  ربه بقلبه،  
عبِنلُهنبِأ﴿  : قال الله تعالى عين إبلييس أنلُبُ  مللَّ ه  أنُُبِ أللَّ بِ أفبُِنبِك ظللَّر  للَّ أسبِب للَّ بَِ ويريوو   ،﴾قبُِِ

 : لأنه معرف ربيه بقلبيه، قيال تعيالى عنيه وعين قوميه  ؛فرعوو أمضا مؤمن
﴿ِ ًُُ لَْ مُُ هلم أ ُُل هبِِأبِكُ فلسُُ تُ  قبِنُبِ يُ  تُبِ  ُُ بَِاوُُ ِأ ُُللَّبِ اَأ ُُ دل ُُبِ ُُبِ لأأبَِجبِحُُ ِنبِأعبِِقللَّبُُ ُُبِ أكُُ قبِ  ُُ يُُ أكبِ ِك ظلر  ُُبِ هَاأفُُ ُُل بَِعلَُُ

بَِأ دللَّن  .﴾ا  ملف سللَّ
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 في  طيويلالد في ال فية الشيافية فصيلالد   -رحمه الله تعالى-وذمر ابن القيم  
وبيين  أو   ،وقال: إنه أخفى هذا مدة ثيم أههيره   ،بياو معتقد المرحيئة المحضة

ية مع ذلك وأنه لو فع  الأعمال الرفر  ،عقيدتهم مجرد معرفة الرب بالقل 
فلا تؤثر في إممانه، فلو س َّ الله أو س َّ الرسيول صيلى الله علييه وسيلم أو 
س َّ دمن ايسلام وقت  الأنبياء والمصيلحين وهيدم المسياحيد وفعي  جمييع 

وهذا هو أفسيد قيول قيي  في   ،المنكرات فلا مرفر ما دام معرف ربه بقلبه
ويلييه في   ،لقدرييةتعريف ايمماو، وهو قيول أ  الحسيين الصيال  مين ا

امية القاللين: بأو ايمماو هو النطق باللساو فقي،، فمين  الفساد قول الكر 
 ،ا بقلبيها وليو كاو مكيذبلد شهد أو لا إله إلا الله بلسانه فإنه مريوو مؤمنيلد 

 ،وإو كاو مكيذبا بقلبيه فهيو مخيا في النيار  ،ا كام  ايمماوويسمونه مؤمنلد 
وهيذا مين أعظيم   ،ايمماو مخا  في النارفيلزمهم على هذا أو المؤمن ال م   

 وهو ملي قول الجهم في الفساد. ،الفساد
رحميه -وهم أه  الكوفة ميأ  حنيفية    ،مرحيئة الفقهاء  الطائفة الثانية: 

وأول من قال بأو الأعمال غير داخلة في مسمى ايمماو هيو   ،وأصحابه  -الله 
حماد بن أ  سليماو شي  ايمام أ  حنيفة، وأبو حنيفية له روامتياو في حيد 

 ايمماو: 
الأولى: أنه تصدمق القل  وقول اللسياو، وهيذه الروامية عليهيا أكي  

 أصحابه.



 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر
 

 
10 

و فهو ركن وأما قول اللسا  ،والثانية: أو ايمماو هو تصدمق القل  فق،
وعلى هذه الروامة موافق قيول الماتريدمية أو   ، الد خارج عن مسمى ايمماو
ولرن الأعمال مطلوبة عندهم كالصيلاة   ،ايمماو هو تصدمق القل  فق،

ومين فعي    ،فالواحيبات واحيبات والمحرمات محرمات  ،والزكاة والصوم والحج
نه يستحق العقوبة ومن فع  الكبالر فإ  ،الواحي  فإنه يستحق الثواب والمدح

اينساو عليه واحيبياو:   مقولوو:   ،اويقام عليه الحد، ولرن لا يسمونه إممانلد 
 .ولا مدخ  أحدهما في مسمى الآخر ،واحي  ايمماو وواحي  العم 

فالأعميال   ،وجمهور أه  السنة مقولوو: العم  من ايمماو وهو حيزء منه
عمال واحيبية وليسيت واحيبة وهي من ايمماو، ومرحيئة الفقهاء مقولوو: الأ

من ايمماو، ولهذا قال من قال بأو ا لاف بينهم وبين جمهور أهي  السينة 
 ا.خلاف لفظي، وقال بهذا شارح الطحاوية والصواب أنه ليس لفظي  

 
هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في  السؤال الخامس:  

 أعمال القلوب أو الجوارح لفظيٌ أم معنوي؟ 
إو ا يلاف بيين مرحيئية الفقهياء وأهي  السينة   : بعضهمالجواب: قال  
قال: إو   -رحمه الله -وقال بهذا شارح الطحاوية ابن أ  العز    ،خلاف لفظي

واللاع   ،ا لاف بين جمهور أه  السنة وأ  حنيفة وأصحابه خلاف لفظي
وقال: إو الدلي    ،لا مترت  عليه فساد  في الاعتقاد  ،في أمرٍ اسمي لفظي  نزاع  
 ، من الطالفتين مقولوو: الأعمال واحيبيةكلّ   أوَّ  : أو ا لاف بينهم لفظي  على
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 وكلّ  
ُ
ومين   ،ثي  عليها من الطالفتين مقولوو: إو المسلم إذا فع  الواحيبات أ

ترك شيئا من الواحيبات أو فع  المحرمات فإنه معاقي  ويقيام علييه الحيد، 
ماو أو ليس بإمماو؟ ولرن اللاع بينهم في أنه ه  هذا الواحي  هو من ايم

ولرين   ،أبو حنيفة وأصيحابه  : وقال بالثاني  ،جمهور أه  السنة  : قال بالأول
عند التأم  والنظر لا عد طال  العلم أو ا لاف لفظي  من جميع الوحييوه، 
صحيح أنه لا مترت  عليه فساد في الاعتقاد لرن له آثار تترت  عليه، من 

 هذه الآثار: 
افقيوا الكتياب والسينة في اللفيلم والمعي  أو جمهور أه  السينة و  -1

 فتييأدبوا مييع النصييوص، ومرحيئيية الفقهيياء وافقييوا الكتيياب والسيينة معيي لد 
 ،ا ولا معي ا، ولا عو  للمسلم أو يخالف النصوص لا لفظيلد وخالفوهما لفظلد 
أقلَُُُله للأ﴿: قييال الله تعييالى َُُبِ   بَِجللَّ أاهِلأ ربِ أللَّ بِاأ لكُُللَّ بَِ نُُلهنبِأا ُُِذللَّن لُلَّ أللَّنَّبُُِِأا  ملم  للَّ بِاألِللَّيُُبِ   بَِ م أ

هنبِأ ُُل م أنبُِتُبِهبِكَُِ ُُ للَّللَّ ىأسبِ ُ ُُبِ بَِعبَُِ ِنًَّأ ُُبِ م أللََُّ ُُ ل بِْإُ ُُل لأهبِا ُِ ي هللَّم أيَابِ ُُبِ ِأ*أأعبَُِ ُُللَِّ بََُِّ ةبِأ َّبِ ُُِ هنبِأا  ُ ُُل أنلقللَّيمُ بَِ ذللَّن ُُِ ا ُ
نبِِهلم أنلُن فللَّقلهنبِأ ِ*أأأأسبِهبِقُ  نلهنبِأحبِقَُ لُلَّ أهلملأا  ملم  بَِ َ بِئللَّ فبين الله تعالى أو هذه الأعميال   ﴾لَ

كلها من ايمماو، فوحي  القل  عند ذمر الله هذا عم  قلبي، و يادة ايمماو 
ويشيم    ،عمي  قليبي  ﴾بَِعبِبِىأسبِ ُ للَّللَّم أنبُِتُبِهبِكَُِلهنبِأ﴿  ،عند تلاوة القرآو عم  قلبي

أمضا أعمال الجوارح من فع  الأسباب واينفياق مميا ر قهيم الله، كل هيذه 
أِمبِ أ﴿وقال تعالى:    ،اها إمماناالأشياء سم ه للَّ للَّأ ل بَِسبِوُل هللَّأ أيَبُِنلهاأاللَّ بَِ نلهنبِأاِ ذللَّن لُلَّ أا  ملم  للَّنَّبِِِ

لْلَّقلهنبِأ ِ ملأا  ُُِ أهُُل بَِ َ بِئُُللَّ أاهللَّألَ لْلَّ بللَّي أوُُبِ هللَّم ألللَّ بَِبِكُ فلسُُللَّ هبِالَللَّللَّم أ  ُُ اَأأللَّبُِ دل بَِجبِِهُُبِ بلُُهاأ وقييال  ﴾نبُِر تَبِ
ألَبِأ﴿تعييالى:  بَِ بَِسبِبُُ للَّ أ ِّأأفُُبَِّبِ نُُلهنبِأحُُبِ لُلَّ أأنلُم  اَألللَّ دل أفُُِبِللَّ أِلَبِ نُبِهلم أ ل أببُِيُُُ  جبِربِ ِأشُُبِ أفللَّيمُُبِ ه بِ يُلبِم للَّمُُل

للَّيمًِ َ للَّملهاأبِسُ  بَِنلسُبِ أ ِِأقبِضبِي  بِ هللَّم أحبِربِجًِأَّللَّ وثبت في الصحيحين عين النيبي  ﴾بِكُ فلسللَّ
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وفي روامية -صلى الله عليه وسلم أنه قيال: اايممياو بضيع  وسيبعوو شيعبة 
 إله إلا الله، وأدناهيا إماطية فأعلاها قيول: لا  -البخاري: بضع  وستوو شعبة

فهذا من أقوى الأدلة في اليرد   ،الأذى عن الطريق والحياء شعبة من ايمماو«
 ،ا وسبعين شيعبةعلى المرحيئة فجع  النبي صلى الله عليه وسلم ايمماو بضعلد 

ومث   لعمي    ،على أنها من قول اللساو  ،ومث   لقول اللساو برلمة التوحيد
ومث   لعم  القل  بالحياء؛ لأو الحيياء   ،ى عن الطريقالجوارح بإماطة الأذ

فيأعلى شيع    ،خلق  داخلي يحم  اينساو على فع  المحاميد وتيرك القبيالح
    ع  وبينهميا شيُ   ،وأدناها إماطة الأذى عين الطرييق  ،ايمماو كلمة التوحيد

ومنهيا ميا مقيرب مين شيعبة   ،منها ما مقرب مين شيعبة الشيهادة  ،متفاوتة
وبير   ،والصيوم شيعبة  ،واليزكاة شيعبة  ،والحج شعبة  ،لاة شعبةايماطة، فالص
والأمير   ،والجهياد في سيبي  الله شيعبة  ،وصلة الأرحام شعبة  ،الوالدمن شعبة

وايحساو إلى الجار شعبة، إلى غير   ،بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة
مسيمى أدخلها النبي صلى الله علييه وسيلم في     ، فهذه كلهاع  ذلك من الش  

وكيذلك مين   ؟فكيف مقال إو الأعمال خارحية عن مسمى ايمماو  ،ايمماو
أقوى الأدلة أمضا على أو الأعمال داخلة في مسمى ايمماو حدمث وفد عبد 

وذلك أو اوفد عبد القيس حياءوا إلى النبي صلى الله   ،القيس في الصحيحين
 ،من مفيار مضري  عليه وسلم فقالوا: ما رسول الله، إو بيننا وبينك هذا ال 

نعم  به ونخبر به   ، ص  نا بأمر ف  ر  فمُ   ،وإنا لن نخلص إليك إلا في الشهر الحرام
فقال صلى الله عليه وسلم: )آمركم بأربع وأنهياكم عين أربيع:   ،ن ورالنام  

آمركم بايمماو بالله وحده، أتدروو ما ايمماو بالله وحده؟ شيهادة أو لا إله 
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إقام الصيلاة وإمتياء اليزكاة وصيوم رمضياو وأو إلا الله وحده لا شريك له و
وهذا دليي  واضيح   ، ايمماو بأعمال الجوارحتؤدوا خُُس ما غنمتم « ففسَّّ 

فجمهور أه  السنة تيأدبوا   ،صريح على أو الأعمال داخلة في مسمى ايمماو
ومرحيئية الفقهياء وافقيوا   ،مع النصوص وأدخلوا الأعمال في مسمى ايمماو

ولا عيو  لننسياو مخالفية   ، لرن خالفوهيا في اللفيلمالنصوص في المع 
النصوص لا في اللفلم ولا في المعي  بي  الواحيي  موافقية النصيوص لفظيا 

 ومع .
ا للمرحيئية أو خلاف مرحيئة الفقهاء مع جمهور أه  السنة فتح بابيلد   -2

المحضة الغلاة فإو مرحيئة الفقهاء لما قالوا: )إو الأعمال ليست من ايممياو 
ا للمرحيئة المحضة فقالوا: الأعمال ليست واحيبة نت واحيبة  فتحوا بابلد وإو كا

المرحيئة المحضة: الصلاة والصوم والزكاة والحج   تولهذا قال  ،وليست مطلوبة
 ،ومن عرف ربه بقلبه فهيو ميؤمن كامي  ايممياو ،هذه كلها ليست بواحيبة

الباب   والذي فتح لهم  ،والأعمال ليست مطلوبة  ،ويدخ  الجنة من أول وهلة
 مرحيئة الفقهاء.

ا أو مرحيئة الفقهاء باختلافهم ميع جمهيور أهي  السينة فتحيوا بابيلد   -3
اق والعصاة فدخلوا معه، فلما قال مرحيئية الفقهياء: إو ايممياو شيء  للفُسَّ

وإمماو أه  الأرض وأهي  السيماء   ،واحد لا مزيد ولا منقص وهو التصدمق
فيأتي الفاسق السكير العربيد ويقول: أنا مؤمن كامي    ،دخ  الفساق  ،واحد
وكإمماو أ  برر وعمر، فإذا قي    ،إمماني مإمماو حيبري  ومي لي   ،ايمماو
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وأبيو برير له أعميال   ،له: ميف تقول إو إممانك مإمماو أ  برير وعمير
ق وأبيو  عظيمة؟ قال: الأعمال ليست داخلة في مسيمى ايممياو، أنيا مصيدأ

ق قبرر مصدأ ق وأنا مصدأ فإممياني مإمميانهم، وهيذا مين   ،، وحيبري  مصدأ
 و إمماو أ  برير بإممياو أهي  أبط  الباط ، ولهذا حياء في الحدمث: الو وُ 

 : الأرض لرحيح« والمراد ما عدا الرس  عليهم الصلاة والسلام، فكييف مقيال
 .و إمماو أه  السماء وأه  الأرض واحدإإو ايمماو واحد و

تثناء في ايمماو وهو قول القال : )أنا مؤمن إو شاء الله  مسألة الاس  -4
فمرحيئة الفقهاء ممنعوو الاستثناء في ايمماو؛ لأو ايمماو شيء واحيد هيو 
ق بالقل  فكيف تقول: أنا ميؤمن  التصدمق، فيقولوو: أنت تعلم أنك مصدأ

ثنوو إو شاء الله. إذالد أنت تشك في إممانك، ولهذا يسموو المؤمنين الذمن يست
ق مما تعلم أنك قرأت  مة، فأنت تعلم في نفسك أنك مصدأ في إممانهم الش َّ
الفاتحة وكما تعلم أنك تحي  الله ورسيوله صيلى الله علييه وسيلم وتيبغض 

ب  قي : أنيا ميؤمن؛ احييزم ولا تشيك في   ؟فكيف تقول: إو شاء الله   ،اليهود 
لوو فيقولوو: إ  ،إممانك و قال القال : )أنيا وأما جمهور أه  السنة فإنهم مفصأ

مؤمن إو شاء الله  مقصد الشك في أص  إممانه فهذا ممنوع؛ فأص  ايممياو 
التصدمق، وأما إو نظر إلى الأعمال والواحيبات التي أوحيبها الله والمحرميات 
التي حرمها الله ورأى أو شع  ايمماو متعددة والواحيبات مثيرة فاينساو 

ى ما عليه؛ ب  متهم نفسه بالتقصيير وييزري لا مزكِّأ نفسه ولا مقول بأنه أد  
على نفسه فإذا قال: )أنا مؤمن إو شاء الله  فإو الاستثناء راحيع إلى الأعمال، 

وكذلك إذا أراد عدم علمه   ،ب  حسن أو مقول: إو شاء الله   ،فهذا لا بأس به
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 العاقبة لا معلمها إلا الله فلا بأس بالاستثناء، وكيذلك إذا أراد  بالعاقبة وأو
فهذه من ثمرات ا لاف وإو كاو لا مترتي    ،التبرك بذمر اسم الله فلا بأس

 ا.عليه فساد في العقيدة ولرن هذه ثمرات تدل على أو ا لاف ليس لفظي  
 
ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية  السؤال السادس:  

  ة،ا ألبتولكنه لا يعمل شيئ   ،وهو يقر بالشهادتين ويقر بالفرائض
ا بأنه ليس له عذر شرعي يمنعه من  ل هذا مسلم أم لا؟ علم  فه

 القيام بتلك الفرائض؟
ق بقلبيه ولا مقير  الجواب: هذا لا مروو مؤمنلدا، فالذي مزعم أنه مصدأ

لا متحقق إممانه؛ لأو هذا إمماو مإمماو إبليس وكإممياو   ،بلسانه ولا معم 
ق بقلبه، قيال الله تعيا أ﴿  : لىفرعوو؛ لأو إبليس أمضا مصدأ أفبُِنبِك ظللَّر  للَّ أسبِب للَّ بَِ قبُِِ

عبِنلُهنبِأ أنلُبُ  مللَّ ه  أنُُبِ اَأ ُللَّبِِأ﴿وفرعوو وآل فرعوو قيال الله تعيالى عينهم:    ﴾للَّ بِ دل بَِجبِحُبِ
بَِعلَُلهَا لَْ مًِأ أ هبِِأبِكُ فلسلهلم  تُ  قبِنُبِ يُ  تُبِ فهذا ايمماو والتصيدمق الذي في القلي    ،﴾بَِاو 
فلا بد أو متحقق بالنطق باللسياو ولا بيد أو   ،لا بد له من عم  متحقق به

فلا بد من تصدمق وانقياد، وإذا انقاد قلبه بايمماو فلا بيد   ،متحقق بالعم 
ق بقلبه ولا منطق بلسانه ولا معم   أو تعم  الجوارح، أما أو مزعم أنه مصدأ

ا وعنيده ا تامي  و قادر فأمن ايمماو؟! فلو كاو التصيدمق تصيدمقلد بجوارحه وه
إخلاص لأتى بالعم ، فلا بد من عمي  متحقيق بيه هيذا التصيدمق وهيذا 

 ايمماو؛ والنصوص حياءت بهذا.
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مما أو الذي معم  بجوارحه ويصلي ويصوم ويحج لا بد لأعماله هذه من 
فيإو  ،مإسيلام المنيافقينإمماو في الباطن وتصدمق مصيححها وإلا صيارت 

وميع   ،وعاهيدوو  ،مصلوو مع النبي صلى الله عليه وسلم  ،المنافقين معملوو
ذلك لم مرونوا مؤمنين؛ لأنه ليس عندهم إممياو وتصيدمق مصيحح هيذا 

 العم ، فلا بد من أمرين لصحة ايمماو: 
 تصدمق في الباطن متحقق بالعم . -
 وعم  في الظاهر مصح بالتصدمق. -

ق في الباطن دوو عم  فأمن الدلي  عليه؟ أمن الذي مصححه؟ أما تصدم
أمن الانقياد؟ لا ممرن أو مروو هناك تصدمق صحيح لا مصيلي صياحبه 
ولا منطق بالشهادتين وهو معلم ما أعد الله لمن نطق بالشهادتين ولمن ترل م 
برلمة التوحيد من الثواب، ولما أعد  الله للمصلين من الثيواب ولمين تيرك 

ة من العقاب، فلو كاو عنده تصدمق صحيح وإمماو صحيح لبعثه على الصلا
العم ، فلو كاو عنده تصدمق صيحيح وإممياو صيحيح لأحيرق الشيبهات 

والمعاصي إنما تروو عين   ،فترك الصلاة إنما مروو عن شبهة  ،والشهوات
وهيذا ميدل على أو ،  وايمماو الصادق يحرق هذه الشهوات والشبهات  ،شهوة

ن ايمماو الصحيح وإنما هو لفلم باللساو نطق به ولم متجاو ه، قلبه خالٍ م
فقيول   ،وإلا لو كاو عنده تصدمق بقلبه أو إقيرار بقلبيه فقي، وليم ميتلفلم

فالمقصود أو الذي ميزعم   ،القل  لم متجاو  إلى أعمال القلوب وإلى الانقياد
ق بقلبه ولا معم  بجوارحه هذا هو ميذه  الجهميية  ولهيذا قيال  ،أنه مصدأ
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: معسّ التفريق بين المعرفية والتصيدمق -رحمه الله -شي  ايسلام ابن تيمية  
فيعسّ التفريق بين المعرفة بالقل  والتصدمق الذي ليس معه شيء   ،المجرد 

 ،-نسيأل الله العافيية-هذا هو إممياو الجهميية    : من أعمال الجوارح؛ ويقول
هيذا  ،مع قدرتيه فالذي مزعم أنه مؤمن ولا منطق بلسانه ولا معم  بجوارحه

مما أو الذي ،  هو مذه  الجهمية، فلا بد من عم  متحقق به هذا التصدمق
 معم  لا بد له من تصدمق في الباطن مصححه.

 
 هل تصح هذه المقولة:   السؤال السابع:  

ن من قال: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ إ) 
 باعتقاد وجحود؟( من الإرجاء كله حتى لو قال: لا كفر إلا 
فقوله: )ايمماو قول وعم    ،الجواب: المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى

وهو قول أه  السنة والجماعة، لرن قوله   ،واعتقاد مزيد وينقص  هذا حق
بعد ذلك: )لا كفر إلا باعتقاد وحيحود  هذا منقض المقالة الأولى، فكما أو 

فكذلك الرفر مريوو بيالقول   ايمماو مروو بالقول والعم  والاعتقاد
فلا بد أو تصيحح المقولية الثانيية فتكيوو: )والرفير   ،والعم  والاعتقاد

أما بقياء هيذه المقولية على حالهيا فإنهيا   ،مروو بالقول والعم  والاعتقاد  
 تنقض الأولى.
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 هل هذا القول صحيح أم لا:  السؤال الثامن:  
يس بكفر في ن سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم لإ) 

نفسه، ولكنه أمارة وعلامة على ما في القلب من الاستخفاف 
 والاستهانة؟( 

وهو قول باطي ،   ،الجواب: هذا القول ليس بصحيح، ب  هو قول المرحيئة
ْ أ﴿مميا قيال تعيالى:    ،ونفس الاستهزاء كفر  ،ب  إو نفس الس  كفر قلُ

زللَّئلأ تُبِه  تلم أبِس  بَِسبِوله للَّ للَّأكلنُ  للَّ للَّأ بَِيَابِ هللَّأ بَُِِكللَّملم أ*أأهنبِأبِاللَّ أللَّ دبِ أكبِفبِر تُل أببُِعُ  اَأقبِد  أبُِِع تبِذللَّسل فأثبت  ﴾لَبِ
إو منيتم تعتقيدوو في   : وليم مقي   ،بهيذه المقالية  ،لهم الرفر بعد ايممياو

ا، فالله تعالى أطلق الرفر عليهم بهيذه المقالية، فيدل على أو قلوبرم شيئلد 
كلّم الرفر أو قول الرفر ليس برفر ب  هو علامية على ميا "القول بأو  
والرفر مروو   ،هذا باط ، فالقل  لا معلم ما فيه إلا الله تعالى  "في القل 
ويروو بالعم ، والمقصود أو هذه المقالة تتمشى   ،ويروو بالقول  ،بالقل 

 مع مذه  المرحيئة.
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  ،ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين السؤال التاسع:  

فإذا نصُح في هذا الأمر تعلَّل بالتكسب وطلب القوت والرزق،  
فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزير وتعذيب؟ وهل يقال  

 هنا بالتفريق بين السب والساب؟
بالتكسي  وطلي  القيوت! إو كاو لا أدري ما مع  التعلي     الجواب: 

م شيء آخير لرين   ،المراد أنه إذا قي  له تعلَّم الدمن متعلَّ  بالكس ، التعلي 
الآو نحرم عليه بهذا الس  ونقول: من س  الله أو س  رسوله صيلى الله 
عليه وسلم أو س  الدمن فإو هذا كفر باتفاق أه  السنة والجماعية، أميا 

فهيذا التعلي    ،قوت إذا قي  له تعلم دمنكمسألة التعل  بالكس  وطل  ال
مما أنه مطل  الكس    ،وع  على اينساو أو متعلم ما مقيم به دمنه  ،باط 

ميتعلم ميا   ،متعلم ما مصيح بيه إممانيه،  والقوت فيج  عليه أو متعلم دمنه
وما   ،وأو الله مستحق للعبادة وحده  ،أوحي  الله عليه من الاعتقاد الصحيح

الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، فهذا التعل  لا   أوحي  الله عليه من
م ميا أوحيي  الله علييك  ،وحيه له أو اسيأل العلمياء عين   ،فإذا قي  له: تعليَّ
تعلي  بالكسي  فهيذا باطي ؛ لأو   ،ه  هي كفر أم غيير كفير  ،مقالتك

الكس  لا ممنع اينساو من تعلم دمنه وتعلم أو هيذه المقالية كفريية أو 
 ،والكسي  له أوقيات واسيعة  ،ا ا مثيرلد الكس  لا مأخذ وقتلد   يسأل عنها؛ لأو

فنقول: من س  الله أو سي  الرسيول  ،وليس هناك فرق بين الس  والساب
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والساب كافر؛ لأنه لا عذر له في   ،صلى الله عليه وسلم أو س  دمنه فهو كافر
فيها ق  فرَّ فهذا الذي مُ   ،فيه إنما هي الكلمات التي فيها إمهام  هذا، والذي معذر
موهمة أو كلمية يحتمي  أو   ةفلو ترلم اينساو برلم  ،بين المقالة والقال 

 ،فهذا الذي مقال فييه بيالفرق بيين المقالية والقالي   ،مروو لصاحبها عذر
إلا إذا وحييدت الشريون وانتفيت   ،فيقال: المقالة كفرية والقال  لا مرفر

الله علييه  أما من س  الله وسي  رسيوله صيلى ،الموانع وقامت عليه الحجة
 وسلم وس  دمنه فهذا أمر واضح لا إش ل في كفره.

 
إذا سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم  السؤال العاشر:  

مقصوده المجاملة كأن  ،أو سب الدين وتعلَّل بالتكسب والرزق 
 ؟يقول: إذا سببت الله سيأتيني الرزق والدنيا

الجواب: لا شك في كفر هذا؛ لأنه مما سيبق أنيه مين فعي  الرفير 
ومن فعليه  ، فإنه مرفرومن فع  الرفر ها لالد   ،ا فإنه مرفرا وعامدلد قاصدلد 
قيال الله   ،وإذا فعله لقصد المال فهذا كافير بينص الآمية  ،ا فإنه مرفرخالفلد 
أ﴿تعالى:    َ بَِ بِمُللَّ أ بَُِِنللَّ لْ للَّ ٌَّأاللَّ ئللَّ لُط مُبِ َ بُل لأ بَِقبُِ رللَّهبِأ ألَكُ   َ كلُلَّ للَّأللَّلَِأُُبِ بَِِ دللَّأللَّ أببُِعُ   َ هللَّأُُللَّ أاللَّ ربِ أكبِفُبِ  َ ُُبِ

يمأٌ ذبِابٌأعبِظُللَّ بَِلَُبِلم أعُبِ أاهللَّأ بَِ بٌأُُللَّ ساًأفبُِعبَُِبِي هللَّم أغبِضُبِ د  أشبِربِحبِأاللَّ  ملف رللَّأصُبِ  َ أأللَّبِهُِلملأ*أأبُِ بَِ  بِ لُلَّ
تبِحبِبُّهاأالْ بِيبِِةبِأا ربِةللَّأاو  خُللَّ كُ يبِِأعبَُِبِىأالْ  ا مين   .... الآمة. فأخبر الله بيأو    ﴾ ُدُّ لهيم حظي 

موا حلم الدنيا، فالآمة نص   وأنيه إنميا  ،في هذا الصنف من النياس  الدنيا فقدَّ
 فع  الرفر تفضيلالد وإمثارلدا لانيا على الآخرة فيكوو داخلالد في هذه الآمة.
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لأصنام ما هو القول فيمن نصب ا السؤال الحادي عشر:  

وأوقف عليها   ،وبنى عليها المساجد والمشاهد ،والأضرحة والقبور 
ن الناس   ،وجعل لها هيئات تشرف عليها ،الرجال والأموال ومكَّ

 من عبادتها والطواف حولها ودعائها والذبح لها؟ 
نسأل الله السلامة والعافية، فمن نصي  الأصينام   ،الجواب: هذا مشرك

وإذا أوقف عليها الأوقاف أو الأميوال أو دافيع عنهيا فيكيوو   ،فهو مشرك
فعي  الرفير   ،فهيذا جميع بيين الرفيرين  ،عن سبي  الله   صاد    أمضا كافر  
وصدَّ عن دمن الله حينما حيعي  الأميوال وأوقيف الأوقياف ومنيع   ،بنفسه

أ﴿داخ  في قوله تعالى:  وهو ،الناس من دمن الله  لْلَّ بللَّي أوُبِ  َ اَأعُبِ اَأبَِصبِدُّ أكبِفبِرل بَِ اِ ذللَّن
نَبِأ دل ِكلهاأنلُف سُللَّ أمُللَّبِِأكُبِ ذبِابللَّ أا  عُبِ ااًأفبُِه قبِ هلم أعبِذبِ ْ نَّبِ وهيذا مين المفسيدمن في   ،﴾اهللَّأهللَّ

 نسأل الله السلامة. ،وصدَّ عن دمن الله   ،كفر بنفسه ،الأرض 
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هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث  السؤال الثاني عشر: 
 أم لا؟ ،ويطلب المدد منهم  ،بالأموات

الجواب: هذا الرحي  كافر، الذي يستغيث بالأموات ويطل  المدد مينهم 
ولا تصيح الصيلاة   ،ويسألهم قضاء الحاحيات وتفريج الكربات هيذا مشريك

ومن صلى خلفه ولم معلم حاله فإنيه إذا عليم   ،والصلاة خلفه باطلة  ،خلفه
وهذا بإجماع المسلمين أو الصيلاة لا تصيح خليف المشريك،   ،عيد الصلاةم

فالحنابلية   ،لرن ا لاف بين العلمياء في صيحة الصيلاة خليف الفاسيق
ويقولوو: لا تصح، وآخروو مقولوو: تصح مع   ،وجماعة ممنعوو الصلاة خلفه
هيذا إذا   ،ولرن الصلاة خلف العيدل أولى  ،الكراهة، والصواب أنها تصح

دلد كاو مو  ا لكنه فاسق، أما المشرك فلا تصح الصلاة خلفه بايجماع.حأ
 

هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها  السؤال الثالث عشر: 
على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص  همبعض

وغيها   ،ا قط( وحديث البطاقةكحديث )لم يعملوا خي   ،الإيمان
 فكيف الجواب على ذلك؟  ،من الأحاديث 

فمين تيرك جمييع   ،ليس في هذه الأحادمث حجة لهيذا القالي   الجواب: 
الأعمال بالكلية و عم أنه مرتفي بما في قلبه من التصدمق مما سبق فإنه لا 
متحقق إممانه إلا بالعم ، وأما أحادميث الشيفاعة وأو الميؤمنين الموحيدمن 
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وتيب    ،داء والملالرة والمؤمنووالعصاة يشفع لهم الأنبياء والأفران والشه
ا من النيار رج قوملد يُخ   ،بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرحيهم رب العالمين برحمته

 ييادة على   : ا ق،  أيا ق،، قال العلماء: المع  )لم معملوا خيرلد لم معملوا خيرلد 
 ،ولا بد من هذا؛ لأو النصوص مضُيم بعضيها إلى بعيض  ،التوحيد وايمماو

وقد ثبت في الصيحيح   ،وقد دلت النصوص على أو الجنة حرام  على المشركين
ا منادي في بعض الغزوات: )أنيه لا اأو النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادملد 

ر أبا برر في الحج في السينة التاسيعة  ،مدخ  الجنة إلا نفس مؤمنة « ولما أم 
مؤذنيوو في  ،مينهم أبيو هرييرة وغييره  ،ن الهجرة أرس  معه مؤذنين مؤذنووم

ولا يحيج بعيد  ،الناس بأربع كلمات منها: الا مدخ  الجنة إلا نفيس مؤمنية
ومن كاو له عهد فهو إلى عهده ومن   ،ولا مطوف بالبيت عرياو ،العام مشرك

ن أو وهيذا ميدل على أنيه لا ممري  ،لم مرن له عهد فهو إلى أربعة أشيهر«
د أ﴿قيال تعيالى:    ،مدخ  الجنة كافر هللَّأفبُِقُبِ أاللَّ رللَّ   أنلرُ   َ َ بِنُِ بِأأأللَّكُِ لأُُبِ بِيُ  للَّأا رِمبِأاهِلأعبِ حُبِ

ِس أ أبِك  ُبِ  َ ظُِِ للَّمللَّينبِأُُللَّ بُِِأ لَلَّ بَِ بَِاهلأا نِِسلأ بُِن  وهيذا الحيدمث   ،فهذه نصوص محكمة  ،﴾بَِ
ولا متعلق   ،حرموالقاعدة عند أه  العلم: أو المتشابه مرُد إلى الم  ،مرُد إليها

لَه للَّللَّم أهبِن غٌأ﴿مما قال تعالى:    ،بالنصوص المتشابهة إلا أه  الزيغ أقلُ ألللَّ بَِ فبِنبُِِِأاِ ذللَّن
لَلَّنَُللَّ للَّأ بَِاب تللَّغُبِِءبِأأبِ  نبِ للَّأ ن  لأاب تللَّغبِِءبِأا  فللَّتُ  بُِِأبِربِِببِ بِألُلَّ تِبللَّعلهنبِأ وثبت في الحدمث الصحيح   ،﴾فبُِيُبِ

رأمتم الذمن متبعيوو ميا تشيابه أنها قالت: اإذا    -رضي الله عنها-عن عائشة  
وو رد  وأميا أهي  الحيق فيإنهم مي    ،منه فأولئك الذمن سيمى الله فاحيذروهم«

رد إلى لكنه ميُ   ،وهذا الحدمث فيه اشتباه  ،ويفسّونه به  ،المتشابه إلى المحرم
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المحرم من النصوص الواضحة المحكمة في أو المشرك لا مدخ  الجنة وأو 
 الجنة حرام عليه.

ممرن أو مروو مع  الحيدمث: )ليم معمليوا خييرا قي،  أنهيم فلا  
فهيذا  ،وأنهم أخرحيهم الله إلى الجنية  ،مشركوو وليس عندهم توحيد وإمماو

 يادة على   : وإنما المراد )لم معملوا خيرا ق،  أي  ،الا ممرن أو مروو مرادلد 
 وإنما فيه أنه ،وكذلك حدمث البطاقة ليس فيه أنه مشرك  ،التوحيد وايمماو

د ففيه أنه: امؤتى برحي  كل سج  ميد   ،ويخرج له تسعة وتسعوو سجلالد   ،موحأ
فتوضيع البطاقية في مفية   ،ويؤتى له ببطاقة فيهيا الشيهادتاو  ،البصر سيئات

ومعليوم أو كل   ،فطاشت السجلات وثقليت البطاقية«  ،والسجلات في مفة
  لميا وكثير منهم مدخلوو النار، لرن هذا الرحي  ،مسلم له مث  هذه البطاقة

فأحرقيت هيذه   ،قال هاتين الشهادتين قالهيا عين إخيلاص وصيدق وتوبية
 فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. ،السيئات
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وهو يعيش   ،ما حكم من يدعو غي الله السؤال الرابع عشر:  

بين المسلمين وبلغة القرآن، فهل هذا مسلم تلبس بشرك أم هو 
 مشرك؟

ذور إذا كاو معيي  بيين الجواب: هذا الشخص مشرك؛ لأنيه غيير معي
أ﴿:  -عيز وحيي -لقول الله    ؛المسلمين  َ بَُُِبِ لكُ ذللَّسبِكلم أبلُلَّ للَّأ ر يَنلأنللَّ اأا  قُل ذبِ أللَّيبِِأهُبِ بَِ حَُللَّ لَ بَِ

ِأكلنُِِأ﴿فمن بلغه القرآو فقد قاميت علييه الحجية، وقيال تعيالى:    ،﴾ببَُُِبِغبِأ بَُُِبِ
هلًَأ أسبِوُل عبِثبِ أكبُِبُ  ِّ فمن بلغه القرآو وبلغته الدعيوة وفعي  الشريك   ،﴾لُعبِذ للَّبللَّينبِأحبِ

وقال بعض أه  العليم: إو الشيخص   ،وهو معي  بين المسلمين فإنه مشرك
 ،إذا كاو يخفى عليه ما وقع فيه من الشريك بسيب  دعاة الضيلال وايشراك
وبسب  م ة المضلين حوله وخفي عليه الأمر فإنه في هيذه الحالية مريوو 

 ،فيكوو حكمه حريم أهي  الفيترة إذا ليم معليم  ،-ز وحي ع-أمره إلى الله  
فيلا مغُسيَّ  ولا مصُيلى علييه ولا   ،ولكنه إذا مات معام  معاملة المشريكين

 مدفن مع المسلمين في مقابرهم.
لرن لو وحيد بعض الناس خفي عليه   ،فالمقصود أو الأص  أنه لا معذر
 ،ه الحاليةإنه معذور في هيذ  : قد مقال  ،بسب  دعاة الشرك والضلال ولم معلم

وأمره إلى الله تعالى، وبر  حال ع  عليه أو مطل  الحق ويتعرف علييه 
فيج  علييه   ،ويسعى له مما أنه يسعى في معيشته ويسأل عن طرق الكس 

وكونه لم يسمع الحيق   ،أو يسأل عن دمنه ويسأل عن الأمر الذي أشكل عليه
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ذا هيو هي  ،ولم مقب  الحق وتصامم عن سيماع الحيق فلييس هيذا عيذرا له
 الأص .
 

هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة  السؤال الخامس عشر:  
نرجو التفصيل في ذلك  ؟ا أم يكفي مجرد إقامتهاا جلي  ا واضح  فهم  

 .مع ذكر الدليل
وكذلك المشريك   ،الواحي  إقامة الحجة على من كاو عنده شبهة  الجواب: 

ويعليم أو   ،بمع  أو مبلغيه الدليي   ،إذا أقيمت عليه الحجة فقد  ال عذره 
ولا   ،هذا الأمر فيه دلي  من متاب الله وسنة رسوله صيلى الله علييه وسيلم

 ُ وميع   ،فإو الله أخبر أو المشركين قامت علييهم الحجية  ،شترن فهم الحجةي
نيزل   ،ليهم الحجية ببلوغهياولكنهم قامت ع  ،اا واضحلد ذلك لم مفهموها فهملد 

واستمروا على   ،القرآو وسمعوه وحياءهم النذمر صلى الله عليه وسلم وأنذرهم
أ﴿ولهيذا قيال الله تعيالى:   ،فلم معذرهم  ،كفرهم عُبِثبِ أكبُِبُ  ِّ ذ للَّبللَّينبِأحُبِ لُعُبِ ِأكلنُِِأ بَُُِبِ

هلًَأ لأ﴿وقد بعث الرسول، وقال تعيالى:    ،﴾سبِوُل ر يَنلأنللَّ اأا  قُل ذبِ أللَّيبِِأهُبِ بَِ حَُللَّ لَ كُ ذللَّسبِكلم أبلُلَّ للَّأبَِ
بِغبِأ أببُِ  َ بُِ فاشترن في إقامة الحجة البيلا،، وقيال صيلى الله علييه وسيلم:   ،﴾بَِ

اوالذي نفسي بيده لا يسمع   أحد من هذه الأمة مهودي ولا نصراني ثيم لا 
اَأ﴿مؤمن   إلا دخ  النار« وقال تعيالى في وصيف الكفيار:  رل أكبِفُبِ بَِ لْأا ُِذللَّن بُِنبُِ بَِ

أاِ ذللَّيأنبُِن عللَّأ لْلَّ نبِ لَهنبِأكبِمبِ أنبُِع قللَّ أفبُِهلم ألَبِ ٌَ مٌأعلم  اءًأصلمٌّأبلم  بَِكللَّدبِ لْعبِِءًأ مبِعلأللَّلَِأ أنبِس  ألَبِ  ،﴾قلأمللَّبِِ
ن يسمع الصيوت ولا ُ  م  ث  هم م  ل  ث  م    فأخبر أوَّ   ،ومع ذلك قامت عليهم الحجة
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وميع ذليك   ،الراعي فتسيمع الصيوت  ممث  الغنم التي منعق لها  ،مفهم المع 
دبِاهلم أ﴿قامت عليهم الحجة، وقيال تعيالى:   أللَّ  أهُبِ دبِ ِأببُِعُ  ًُُ ِْأقبُِه  ِنبِأاهِلأ للَّيلضُللَّ ِأكُبِ بَُُِبِ

هنبِأ ِأنبُِتُِقُل بِألَبِلم أُُبِ أنلُببِين للَّ ِّ بِأ﴿ب  قيال:  ،ولم مق  حع متبين ،﴾حبِ أنلُبُبِين للَّ ِّ وهيذا  ،﴾حُبِ
ت هو قيام الحجة، فإذا فهم الحق وعرف هذا الدلي  وعرف الحجة فقيد قامي

فيلا يشيترن فهمهيا وهيذا الذي تيدل علييه   ،ولو لم مفهمهيا  ،عليه الحجة
 النصوص وهو الذي قرره أه  العلم.

 
-هل تكفي شيخ الإسلام ابن تيمية  السؤال السادس عشر:  

للطائفة الممتنعة من أداء شعية الزكاة حين فعل هذا   -رحمه الله
د المنع ارتد من العرب لأجل جحدهم للوجوب أم لأجل مجر نم

 وعدم الالتزام بالأداء؟ 
الجواب: أه  الردة الذمن ارتدوا بعد موت النبي صيلى الله علييه وسيلم 

ومنهم من أنرير نبيوة  ،منهم من رحيع إلى الأصنام والأوثاو فعبدها  ،أقسام
وهؤلاء مفار لا إش ل   ،النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو كاو نبيا ما مات

قيوا بيينهم   ،اوالصحابة قياتلوهم جميعيلد   ،فيهم، ومنهم من منع الزكاة وليم مفرأ
إنما كفير لأنيه إذ منعهيا   : والذي منع الزكاة قال العلماء  ،وسموهم المرتدمن

وقات  عليها، أما   ،لأنه فع  أمرين: منعها  ؛وقات  عليها دل على حيحوده إماها
ليها فإنها تؤخذ منه وييؤدَّب ولا مرفير، ولرين إو إذا منعها ولم مقات  ع

والمرتدوو الذمن   ،منعها وقات  عليها فإنه مرفر؛ لأو هذا دلي  على حيحوده
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ولهيذا عاملهيم   ،فدل على أنهم حيحيدوها  ،منعوا الزكاة منعوها وقاتلوا عليها
وسموهم مرتدمن كلهم وقاتلوهم، لا فرق بين من   ،الصحابة معاملة المرتدمن

 ؛نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو عبد الأصنام أو من حيحيد اليزكاة  أنرر
 ا من الدمن بالضرورة.ا معلوملد لأنه حيحد أمرلد 

 
ما حكم من يقول بأن من قال: أن من   السؤال السابع عشر:  

ترك العمل الظاهر بالكلية بما يسمى عند بعض أهل العلم بجنس  
 ة من فرق المرجئة؟ أن هذا القول قالت به فرق  ،العمل أنه كافر

ولرين لا بيد مين   ،لا أعلم أو هذا القول قالت بيه المرحيئية  الجواب: 
لأو النصيوص   ؛لأو من أقر بالشهادتين فلا بيد أو معمي   ؛العم  مما سبق

التي فيها الأمر بالنطق بالشهادتين وأو مين نطيق بالشيهادتين فهيو ميؤمن 
لحدمث الصحيح عنه وقد ثبت في ا  ،مقي دة بقيود لا ممرن معها ترك العم 

ا من قلبيه دخي   صلى الله عليه وسلم أنه قال: امن قال: لا إله إلا الله خالصلد
ا من قلبه« هذا منفي الشرك؛ لأو ايخلاص منافي الشرك  الجنة« وقوله: اخالصلد

ولأنيه معيرض عين دمين   ؛لأنه عابد  للشيطاو  ؛ومن ترك العم  فهو مشرك
ذلك حياء في الأحادمث: امن قال لا وك ،ومن أعرض عن دمن الله كفر  ،الله 

ا« وفي بعضها: اصادقلدا من قلبه« وفي بعضها: امسيتيقنلدا بهيا  إله إلا الله مخلصلد
فهذه النصوص التي فيها أو  ،قلبه« وفي بعضها: اوكفر بما معبد من دوو الله«

من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيدة بهذه القيود التي لا ممرن معها ترك 
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ومن لم معم  فإنيه معيرض  ،د أو مرفر بما معبد من دوو الله فلا ب  ،العم 
ا وأعيرض عين   ،وهذا نوع من أنواع الردة  ،عن دمن الله  فمن لم معم  مطلقلد

بَِأ﴿قال تعيالى:  ،الدمن لا متعلمه ولا معبد الله فهذا من نواقض ايسلام بَِا ُِذللَّن
هنبِأ ُُل لُع رلُلَّ اَأ ِألَكُُ ذللَّسل اَأعبِمُُِ رل فييإذا قييال: لا إله إلا الله  ،بييد أو معميي  فييلا ،﴾كبِفُُبِ

اوهيو غيير   الأحادميث:   وفي بعيض  ،وقالها عن إخيلاص  ،مستيقنلدا بها قلبه
ولا ممرن أو متكلم برلمة التوحيد عين صيدق   ،فلا بد أو معم   ،شاك«

ا وهيو قيادر لأنيه إذا تيرك الصيلاة دل على عيدم   ؛وإخلاص ولا مصلي أبيدلد
ولو كاو   ،ليس مستيقنلدا بهاودل على أو قلبه    ،ودل على عدم صدقه  ،إخلاصه

فإو ليم   ،قلبه مستيقنلدا بها وكاو عنده مقين وإخلاص وصدق لا بد أو معم 
ودل على   ،معم  دل على عدم إممانه وعدم مقينه وعدم إخلاصه وعدم صدقه

 وهذا واضح من النصوص.  ،ريبه وشكه
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ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية  السؤال الثامن عشر:  

  ،كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيها ،واستبدالها بقوانين وضعية
مع جعله قانون ا ينص فيه على أن قضايا النكاح والمياث بالشريعة  

 الإسلامية؟
-هذه مسألة فيها كلّم لأه  العلم وقد ذمر الحافلم ابن مثيير    الجواب: 
ل ال  -رحمه الله  شريعة بغيرها مين القيوانين فيإو هيذا مين أنيواع أو من بدَّ
نلدا ثَّ  لذلك بالمغول الذمن دخلوا بلاد ايسلام وحيعلوا قانونلدا مكو  وم    ،الرفر

ا الشيي    ،هموذمر كفر    ،من عدة مصادر يسمى )الياسق   وذمير هيذا أمضيلد
فقيد قيال في أول رسيالته )تحكييم   -رحميه الله -محمد بن إبراهيم آل الشي   

 ،)إو من الرفر المبين استبدال الشرع المبين بالقيانوو اللعيين    القوانين : 
ا مين أنيواع الرفير  ل الشريعة من أولها إلى آخرها كاو هذا كفيرلد فإذا بدَّ
والردة، وقال آخروو من أه  العلم: إنه لا بد أو معتقد استحلاله ولا بيد أو 

رحميه -  وذه  إلى هذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن بيا  ،تقام عليه الحجة
لأنه قيد مريوو حيياهلالد بهيذا   ؛وقال: إنه لا بد أو تقوم عليه الحجة  -الله 

فيإذا  ، له حيع تقيوم علييه الحجيةينَّ ب  فلا بد أو يُ   ،الأمر وليس عنده علم
رم برفره، والمقصود أو هيذه المسيألة مسيألة قامت عليه الحجة فإنه يُح 

أميا إذا   ،ية أخرىوهذا إذا لم مرن لمن وضع القانوو أعمال كفر  ،خطيرة
كاو تلبَّس بأنواع من الرفر الأخيرى فهيذا لا إشي ل فييه، لرين هيذا 
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فهي  مريوو هيذا   ،مفروض في شخص لم متلبَّس بشيء من أنواع الرفر
ا أكبر بمجرد  تبدمله الدمن مما ذمر هذا الحيافلم ابين مثيير والشيي    كفرلد
أنيه لا بيد مين وغيرهما من أه  العليم، أو    -رحمهما الله -محمد بن إبراهيم  

إقامة الحجة وبياو أو هذا الأمر كفر فيإذا قاميت علييه الحجية حريم 
 ؟برفره 
 
  -رضوان الله عليهم-هل تكفي السلف  السؤال التاسع عشر:  

 ،للجهمية كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر دون كفر
 ويراد منه الزجر والتغليظ فقط؟

والسلف للجهمية ترفير أكبر مخرج الجواب: ترفير العلماء والألمة  
مة ابن القيأم    ،عن الملة رهم خُسيمالة أنه كفيَّ   -رحمه الله تعالى-وذمر العلاَّ

 فقال:   ،عالم
  كفرهم خُسوو في ... عشر من العلماء في البااو  ولقد تقاَّ 

 هُم ب  قد ح ه قبله الطبرانيي ... واللال ئي ايمام قد ح ه عن
إو الجهمية خارحيوو من الثنتين والسبعين فرقة الذمن وقد قال العلماء:  

قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اوسيتفترق أميتي على ثيلاس وسيبعين 
وكونهم خارحيين عن الثنتين والسبعين فرقية   ،فرقة كلها في النار إلا واحدة«

لأو فرق الأمة الثنتين والسبعين فرقية   ؛مدل على أو مرادهم الرفر الأكبر
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وقيالوا: الجهميية خيارحيوو عين الفيرق   وهي فرق  مبتدعة،  ،دة بالنارمتوع
فهيذه الفيرق   ،وكذلك الرافضية  ،وكذلك القدرية الغلاة  ،الثنتين والسبعين

الثلاس خارحيوو من الثنتين والسيبعين فرقية؛ لأو الجهميية نفيوا الأسيماء 
لا فشيء لا اسم له ولا صفة    ،ونفي الأسماء والصفات منتج العدم  ،والصفات

نسأل الله العافية، فشيء لا داخ  العيالم ولا خارحييه   ،وحيود له إلا في الذهن
ولا فوقه ولا تحته ولا مبامن له ولا محامث له ولا منفص  عنه وليس له سمع 

ولهيذا   ،ماذا مروو؟! هيذا مسيتحي   ،ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا علم
ا عن الملة. ا أكبر مخرحيلد  كاو كفرهم كفرلد

 
 ما وجه قولهم: )إنه تكفي للزجر(؟  العشرون:  السؤال 

وإو كاو ليس بمخرج   ،عن العم   الجواب: معني أنه كفر أصغر،  حير  
عين هيذا   ، حع مرتدع  أي منُهى عنه صاحبه ويقال له: إنه كفر    ،من الملة
 لا أنه كفر أكبر. ،العم 
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هل إطلاقات السلف في تكفي   السؤال الحادي والعشرون:  

أعيان الجهمية كتكفي الشافعي لحفص الفرد حين قال بخلق  
كما نقل ذلك  ،القرآن فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم

 اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة،
ام وأب  الهذيل  وكتكفي الجهم بن صفوان وبشر المريسي والنظَّ

راد منه يُ  ،ن بطة في الإبانة الصغرىكما ذكر ذلك اب ،العلافّ
 أم تكفي ألفاظهم لا أعيانهم؟ ،تكفي أعيان هؤلاء 

ا خصوهم بالذمر، وكيذلك لم    ،الجواب: الظاهر أو المراد ترفير أعيانهم
 
ُ
ريد التكفير بالعموم فهو الشافعي هاهره أنه ناهره وأقام عليه الحجة، أما لو أ

بعينهم مقابلوو الألمية  تخصيص أعياوٍ مث  قول بعضهم: الجهمية مفار، أما 
 ،والعلماء لهم في ترفير الجهمية أقيوال  ،ويناهرونهم فهذا ترفير بأعيانهم

عهم   ،رهم بإطلاقومنهم من كف    ،ر الغلاةفمنهم من كف   ومينهم مين بيد 
الظياهر أنهيم   ،وا أمام الألمية ونياهروهمفُ بإطلاق، فهؤلاء الأفراد الذمن وق  

 كفروهم بأعيانهم؛ لأو الحجة تروو قد قامت عليهم.
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ترد بعض الاصطلاحات في كتب أهل  السؤال الثاني والعشرون:  

كفر الإعراض( فما معنى  -الامتناع  -السنة مثل: )الالتزام 
 هذه الاصطلاحات؟

 الجواب: 
ا أمير الله بيه الالتزام: هاهرة الالتزام أو ملتزم بأح م الشريعة ويأتي بم

 وينتهي عما نهى الله عنه.
فإذا امتنع عين   : والامتناع: أي ممتنع عما أمر الله به؛ وهذا فيه تفصي 

ا مروو كفرلد  وإو امتنع عن شيء لا مص  لحيد   ،ا شيء مروو تركه كفرلد
امتناع إبليس عين السيجود   : الرفر مروو معصية، ومن كفر الامتناع

َ نُُبِأ﴿قييال تعييالى:  ،لآدم للَّ  أقلُ أبَِ أبِ بِ ي بِ ُُللَّ اَأللَّلَِأللَّبَ  جبِدل بِْمبِأفبِسُُبِ اَألْللَّ جلدل ئللَّمُُبِ للَّأاوُُ  ِأ للََّ مبَِّبِ
بَِأ أا  مبِِفللَّرللَّن بَِ بَِكبِِنبِألُلَّ بَبِبِأ تبِم   فإبليس إباؤه كفر.  ﴾بَِاو 

لا متعلمه ولا   ،معناه ايعراض عن دمن الله   ،وكفر ايعراض: مما سبق
 معبد الله.
 

ما معنى قول الشيخ محمد بن عبد  السؤال الثالث والعشرون:  
ر الوهاب في الناقض الثالث من نواقض الإسلام: )من لم يكف  

ح مذهب   كّ المشركين أو ش    هم فهو مثلهم(؟ في كفرهم أو صحَّ
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أو توقَّف في ذلك  المشركين على حق    ن اعتقد أوَّ م    الجواب: مع  هذا أوَّ 
حييد لا بيد فييه مين أميرين: ر بالطاغوت؛ لأو التوفهو كافر؛ لأنه لم مرفُ 

الأمر الأول: الرفر بالطاغوت. الأمر الثاني: ايمماو بالله. وهذا هو معي : 
 )لا إله إلا الله  وأو معناها: لا معبود بحقٍ إلا الله.

ر )لا إله  كفيير بالطيياغوت )إلا الله  إمميياو بييالله، فميين لييم مرفييأ 
ف في كفرهم فهيو كافير وقَّ المشركين أو اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو ت

فمن قال: )إو اليهيود والنصيارى على   ،بالله، لا بد أو عزم ويعتقد كفرهم
دمن سماوي وكذلك المسلموو على دمن سماوي وكلهم على حق  فهذا كافير؛ 
ر المشركين فلا بد أو معتقيد أو اليهيود والنصيارى كلهيم على  لأنه لم مرفأ

ا منه ناقضلد   فُ أو التوق    ف كاو هذا الشك  ك أو توقَّ فإو ش    ،وأنهم مفار  ،باط 
ح ميذهبهم وقيال:   ،من نواقض ايسلام ويروو كافرا بالله  وكذلك لو صيحَّ

النصارى على حيق واليهيود على حيق ومين أحي  أو متيدمن باليهودمية أو 
ح مذهبهم. ؛فهذا كافر  ،النصرانية أو بايسلام فله ذلك  لأنه صحَّ

 
هم  ت  غ  ل  من قال: )إن اليهود والنصارى ب    والعشرون: السؤال الرابع  

 رهم( فما حكم هذا القول؟ ف  ك  فما نُ  ،دعوة الإسلام مشوَّهة
ب  بلغتهم الدعوة على عهد النبي صلى الله   ،الجواب: ليس ذلك بصحيح

غيوهم والصيحابة بل    ،وبلَّغهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه  ،عليه وسلم
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غهيم بنفسيه، فشي  ايسلام بل    ،والألمة  ،غوهم بأنفسهموالدعاة بل    ،بأنفسهم
 فالقول بأنه لم تبلغهم الدعوة باط .

 
من قال: )إخواننا النصارى(! فما   السؤال الخامس والعشرون:  

 حكم هذا القول؟
وأنهيم   ،هم صيحيحمذهب    وأو    ،هم صحيحدمن    د أو  الجواب: إذا كاو معتق

فهذا كفر وردة، وأميا ليو قيال: )إخواننيا   ،وأنه موافقهم في دمنهم  ،على حق
فهيذا   ،فقد لا مرفير  ،أو له شبهة  ،النصارى  غلطة أو سبقة لساو أو خطأ

 فيه تفصي .
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الشخص  ما حكم من يقول: )إنّ  السؤال السادس والعشرون:  

أ﴿ر النصارى لعدم بلوغ آية سورة المائدة: إذا لم يكف   أكبِفبِربِ  بِقبِد 
ثبِ  أ أثبَِّبِ أقبِِ لهاأللَّنِأاهِبِأثَبِ للَّثل بَِ  م  عل  حتى ي   ؛ركفُ ... فإنه لا ي   ﴾اِ ذللَّن

 بالآية؟ 
الجواب: هذا فيه تفصي ؛ إذا كاو هذا الشيخص لا معليم أو النصيارى 

أما إذا كاو معلم أنهم على باطي    ،الحجة  فهذا لا بد أو تقام عليه  ،على باط 
ر  رهم ولا تخيفى علييه النصيوص فهيو كافير؛ لأنيه ليم مرفيأ وأو الله كفَّ

 المشركين.
 

ما الدليل على مشروعية شروط  السؤال السابع والعشرون:  
شهادة: أن لا إله إلا الله، من العلم والانقياد والصدق والإخلاص  

)تكفي شهادة   : واليقين، وما الحكم فيمن يقولوالمحبة والقبول 
 أن لا إله إلا الله بمجرد قولها دون هذه الشروط(؟

وأو هيذه   ،سبق بياو أو كلمة التوحييد لا بيد لهيا مين شرون  الجواب: 
قال صلى الله عليه وسلم: امن قيال لا إله إلا   ،الشرون دلَّت عليها النصوص

ا من قلبيه« وفي عض الروامات: اصدقلد ا من قلبه دخ  الجنة« وفي بالله خالصلد 
بعضها: اوكفر بما معبد من دوو الله« والانقياد لا بد منه؛ لأنيه لا بيد مين 
العم  لأو هذه الشرون تقتضي الانقياد وكذلك القبول، فهذه الشرون التي 
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 ،دلَّت عليها النصوص من ايخلاص وعدم الشك والري  والصدق واليقين
بة، فدلَّت هذه النصوص على أو هيذه الشريون لا هذه تستلزم القبول والمح

بد منها فمن قال: لا إله إلا الله بلسانه ولم ملتزم بشريوطها مين ايخيلاص 
والنبي صلى الله علييه وسيلم مقيول:   ،والصدق والمحبة والانقياد فهو مشرك

وكفر بما معبد من دوو الله حرُم ماله ودمه وحسيابه   ،امن قال لا إله إلا الله 
ومع  ذليك أنيه ليم ميأت   ،وهذا لم مرفر بما معبد من دوو الله   ،الله«على  

فانتقضت هذه الكلمة حيث قالها بلسانه ونقضها بفعله؛ لأو   ،بهذه الشرون
)لا إله إلا الله  معناها: لا معبود بحق  إلا الله، فإذا عبد غير الله نقض هيذه 

 ،وليم مقلهيا عين صيدق  بٍ ذ  وكذلك إذا قال: )لا إله إلا الله  عن م    ،الكلمة
ره الله تعالى بقوله    ،فهذا منافق أ﴿كفَّ مللَّ ه  بَِاللَّ  يُُبِ هللَّأ بُِنُِِأاللَّ أيَ هلَ أنبُِقُل  َ أُُبِ أا نُِِ للَّ بَِ بَُُِللَّ

نللَّينبِأ لُلَّ م أمُللَّلم  ِأهُل بَُُِبِ رللَّأ خللَّ أ﴿وقال تعيالى:    ،﴾الْ  بَِ هبِدلأللَّكُِ أا  ملنُبِِفللَّقلهنبِأقبُِِ لهاأكبِرُ  ِءبِ بِ للَّ بِاأجُبِ
بَِاهِلأنبُِع َُُبِأ أاهللَّأ هلَ ِ للَّبلهنبِأ بِربِوُل هبِدلأللَّنِأا  ملنُُبِِفللَّقللَّينبِأ بِمُُبِ بَِاهِلأنبِرُُ  ه ل لأ أ بِربِوُُل بَِ  فتبييينَّ  ،﴾ملأللَّكُُِ

وأنه إذا انتفيت هيذه الشريون   ،بهذا أو هذه الشرون دلَّت عليها النصوص
قيال   ،والمشرك كافير بالكتياب والسينة وايجمياع  ،فلا بد أو مقع في الشرك

أ﴿تعالى:   ربِك  بِ أبِشُ   َ بَِأ بِئللَّ َُل أعبِمبِ َِ ببِطبِ بللَّ بِأ﴿وقال:  ،﴾ بِيبِحُ  أحُبِ د  أفبُِقُبِ بَُِِنللَّ لْ للَّ أاللَّ ر  فُل أنبِم   َ بَُُِبِ
لَ لأ نلُهساً﴿وقال:    ،﴾عبِمبِ بُِنُ  بُبِِءًأ َ نُبِِهلأهبِ أفبِجبِعبِ  ْ أعبِمُبِ  َ ِأعبِمللََُّلهاأُُللَّ أُُبِ نبِِأللَّ بِ  ُ وقيال:   ،﴾بَِقبُِدللَّ

ِكلهاأنبُِع مبَُِلهنبِأ﴿ ِأكُبِ هلم أُُبِ أعبِنُ  ربِكلهاألْبِبِبللَّ بِ أبِش  أللَّنِأاهِبِأ﴿وقال:    ،﴾بَِ بِه  ربِ بِ أنلرُ  أبِن  رل ألَأنبُِغ فُللَّ
ِءلأ أنبِرُبِ  َ أ للَّمُبِ بَِ نَبِأ بِ لُلَّ لْ بُِِأ أ بَِنبُِغ فللَّرل رِمبِأاهِلأ﴿وقيال:  ،﴾بللَّ للَّأ أحُبِ د  هللَّأفبُِقُبِ أاللَّ رللَّ   أنلرُ   َ للَّكُِ لأُُبِ

أبِك  بِِس أ  َ ظِِ للَّمللَّينبِألُلَّ بُِِأ لَلَّ بَِ بَِاهلأا نِِسلأ بُِن  بَِ َ بِنِ بِأ بِي  للَّأا فإذا لم ملتزم بهيذه الشريون   ،﴾عبِ
ا؛ لأنيه صيار  أمضيلد صيار مشريكالد   وإو قالها ولم منقد لحقوقها  ،الشركوقع في  
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وأو  ،ا عن دمن الله، فتبين بهذا أو هذه الشرون دلَّت عليها النصوصمعرضلد 
 هذه الكلمة لا بد فيها من هذه الشرون وإلا فلا فالدة منها.

 
أ﴿نرجو تفسي قوله تعالى:   السؤال الثامن والعشرون:   أكبِفبِربِ  َ هللَّأبُِ اللَّ

نللَّأ بَِِ لْ للَّ ٌَّأاللَّ ئللَّ لُط مبِ َ بل لأ بَِقبُِ رللَّهبِأ ألَك   َ بُِ كللَّ للَّأللَّلَِأ بَِِ أببُِع دللَّأللَّ  َ تفسيا  ،... الآية ﴾لُلَّ
لا     مع بيان حكم الإكراه في هذه الآية؟مفصَّ

الجواب: هذه الآمة بينَّ الله تعالى فيها أوَّ من كفر بالله من بعد إممانيه 
لأنيه اسيتح  الحيياة الدنييا على   ؛فعليه غض  من الله وله عيذاب عظييم

 ويشم  ذلك:   ،الآخرة
 ا.ا وقاصدلد من كفر بالله حياد   -
 ا.ا وساخرلد  ولاعبلد ويشم  من كفر بالله ها لالد  -
 ا.ويشم  من كفر بالله خالفلد  -
 ا واطمئن قلبه بالرفر.ويشم  من كفر بالله مكرهلد  -

ا واطمئن رهلد لأو الله تعالى لم يستثن  من الرفر إلا من فع  الرفر مك
عدا هذا الصنف مين النياس فإنيه مريوو   وبينَّ الله أو ما  ،قلبه بايمماو

ا فقيد فمن كفر بالله قاصيدلد  ،   للحياة الدنيا على الآخرةلأنه مستح    ؛ا كافرلد 
 فقيد اسيتح  الحيياة ومن كفير هيا لالد   ،استح  الحياة الدنيا على الآخرة

 ،ا فقد استح  الحياة الدنييا على الآخيرةومن كفر خالفلد   ،الدنيا على الآخرة
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ا واطمئن قلبه بالرفر فقيد اسيتح  الحيياة الدنييا على ومن كفر مُكرهلد 
بَِبِنِأاهِبِألَأ﴿قال تعالى:    ،الآخرة ربِةللَّأ خُللَّ كُ يبِِأعبَُِبِىأالْ  تبِحبِبُّهاأالْ بِيُبِِةبِأا ُدُّ أأللَّبِهُِلملأاوُ  بَِ  بِ لُلَّ

بَِأ ِفللَّرللَّن مبِأا  مُُبِ ه  دللَّيأا  قُُبِ فييلا مهييدمهم الله لرفييرهم وضييلالهم نسييأل الله  ﴾نبُِهُُ 
 العافية.
 

ق بين الإكراه بالقول   السؤال التاسع والعشرون:   هناك من يفر 
ويقول الآية جاءت في الإكراه في القول فقط   ،والإكراه بالفعل

 وأما الفعل فلا إكراه فيه؟
ٌ  لا  اختييار الجواب: الصواب أنه لا فرق بينهما مادام أو ايمراه مُلجي

مأو مضع هالم السيف على رقبته ويقول: اسجد للصنم وإلا قتلناك،   ،له فيه
كيره فميثلالد   ،لرن المُكره بالفع  منبغي له أو منوي بعمله التقر ب لله 

ُ
: إذا أ

وتريوو   ،فإنه منوي السجود لله؛ لأنهم لا مملكيوو قلبيه  ،للسجود للصنم
 فلا مضره ذلك. ،الصورة صورة السجود للصنم وقلبه مطمئن  بايمماو
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ما حكم موالاة الكفار والمشركين؟ ومتى   السؤال الثلاثون: 
من الملة؟ ومتى تكون  اا أكبر مخرج  تكون هذه الموالاة كفر  

 ا وكبية من كبائر الذنوب؟ذنب  
 فير  ا لهيم فهيو كُ ذليك توليي  موالاة الكفار والمشركين إذا كاو    الجواب: 

وينشأ عنه النصُرة والمساعدة بالمال أو بالسيلاح   ،هم بالقل وهي محبتُ   ،وردة
ِسبِ أ﴿قيال الله تعيالى:   ،أو بالرأي بَِا نِ ُبِ هبِْأ اَأا  يُبِهُل ذل بُِنُلهاألَأبُِِتُُِللَّ أيَ بَِ ِأا ُِذللَّن أبِنُُّهُبِ ابِ

هبِلَِلأ أنبُِتُُبِ  َ بَُُِبِ أ  ٍ َ  للَّيبِِءلأببُِعُ  َ  للَّيبِِءبِأببُِع ضلهلم أبِ مبِأبِ ه  دللَّيأا  قُبِ هلم أللَّنِأاهِبِألَأنبُِهُ  نُ  كُِ لأُُللَّ ن ملم أفبِلِلَّ م أُُللَّ
ِ للَّمللَّينبِأ نَللَّأ﴿وقييال الله تعييالى:  ﴾ا ظُُِ لْ أ  َ ُُللَّ ِءبِأُ ُُبِ َ  للَّي أبِ بَِ ِفللَّرللَّن هنبِأا  مُُبِ ُُل ن لُلَّ ذللَّأا  ملم  أنبُِتُُُِللَّ لَبِ

أبُِِتُِقلأ ء أللَّلَِأبِن   َ أشبِ أاهللَّألللَّ بَِ ألُلَّ بِي  بِ أفبُِ بَِ ْ أ بِ للَّ أنبُِف عبِ  َ بُِ بَِ نللَّينبِأ لُلَّ هلم ألُِقبِِةأًا  ملم  نُ  وقال  ﴾هاألُلَّ
أ﴿تعالى:   بَِ بُِه  ه بِ لأ بَِسبِوُل ِْأاهِبِأ ِ أحُبِ  َ بُِ نَبِأ ُّْ رللَّأنلُهبِا خللَّ أالْ  مللَّ بَِا  يُبِه  هللَّأ نلهنبِأاللَّ لُلَّ ًُِأنلُم  أتَبِللَّدلأقبُِه  لَبِ

أعبِرُُللَّ بِإبِلم أ  َ هبِاهبِلم أبِ أللَّخُُ   َ ِءبِهلم أبِ نُُبِ أبِبُ   َ م أبِ ءبِهُُل ِكلهاأيَابِ ... الآميية، فتييوك الكفييار  ﴾كُُبِ
وردة؛ لأو أصي  التيوك المحبية في القلي  ثيم منشيأ عنهيا النصُرية   فر  كُ 

 والمساعدة.
وهي معيياشرة ال فيير  ،أمييا المييوالاة فييهي مبيييرة ميين مبييالر الذنييوب

ومصادقتهم والمي  إليه والركوو إليه ومساعدة ال فر الحربي بأي نيوع مين 
القليم أو بمناولتيه   ي  بر   ه بي  ماء أنه لو سياعد  ولهذا ذمر العل  ،أنواع المساعدة

مي الذي بينه وبين ومن مبالر الذنوب، أما ال فر الذأ   ا مروو هذا موالاةلد شيئلد 
د بيأي لرن ال فر الحربي لا يسُاع    ،المسلمين عهد فلا بأس بايحساو إليه

 ،ردةو  فير  شيء، والمقصود أو التوكأ الذي هو المحبة والنصُرة والمسياعدة كُ 
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وأما الموالاة والمعاشرة والمخالطة في غير ما مرد من مأتي إلى ولاة الأميور مين 
 الرس  وأشباههم مما تدعوا الحاحية إليه فهذا مبيرة من مبالر الذنوب.

 
ما نصيحتكم لطلبة العلم لمن أراد   السؤال الحادي والثلاثون:  

 ومسائل الإيمان والكفر؟ وما ،ضبط مسائل التوحيد والشرك 
لتها؟ مت  الكتب التي تكلَّ   عن هذه المسائل وفصَّ

نصيحتي لطلبة العلم العنامية بطلي  العليم والحيرص علييه   الجواب: 
مكتي  ايميام   ،وقراءة الكتي  النافعية  ،وحضور حلقات ودروس العلماء

 ،وكتي  شيي  ايسيلام ابين تيميية  ،وألمية الدعيوة  ،محمد بن عبد الوهاب
والعلامة ابن القيم، والشي  محمد بن عبد الوهاب له رسالة في كفير تيارك 

)مفيد المستفيد في كفر تارك التوحييد  وكيذا )الكلميات   : اسمها  ،التوحيد
وابين   ،النافعة في المرفرات الواقعة  لعبد الله بن محمد بين عبيد الوهياب

مين ذليك في  ا القيم له مؤلفات مثييرة في هيذا، وشيي  ايسيلام بيينَّ مثييرلد 
فالحنابلة والشافعية والمالكيية والأحنياف   ،والعلماء في كل مذه   ،الفتاوى

بوو في مت  الفقه بابلد  بعد  رُ رفُ وهو الذي م   ،ا يسمونه: باب حرم المرتدمبوأ
فينيبغي   ، من الرفر القولية والفعلية والاعتقادمةويذمروو أنواعالد   ،ايسلام

فقد متبيوا   ،في هذا من الأنواع الأحناف   ت   ن م  ن أك  م  الرحيوع إليها، وم  
رفي باب حرم المرتد أنواعالد  وذمروا   ، مثيرة قد موصلونها إلى أربعمالة مرفأ

أو من أنواع الرفر: تصيغير المسيجد أو المصيحف على و و مسييجد أو 
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وكتياب )الدرر السينية في   ،فينبغي لطلبة العلم أو معتنيوا بهيذا  ،مصيحف
ا في الرفر وأنواعيه، والمصيادر والمراحييع مجا أمضلد   الأحيوبة النجدمة  فيها

 متوفرة والحمد لله.
 

 ما حكم من يقول:  السؤال الثاني والثلاثون:  
 ؟ ا( )ليس هناك تكفي للمعين مطلق   

ر اليهودي بعينه ر، نحن نرفأ  ،الجواب: هذا ليس بصحيح؛ المُعينَّ مرُفَّ
لأو معي  هيذا   ؛ر بعينيهرفيَّ ومن قامت عليه الحجية مُ   ،والنصراني بعينه

ومين قاميت   ،أنه لا مروو هنياك كافير  -وهو عدم ترفير المُعينَّ -الكلام  
رووع  عليه الحجة ممن ف   ومين   ،  الرفر والنصراني واليهودي والوثني مرفَّ

 كانت عنده شبهة فإنها تزال الشبهة.
 

الله أو    يدعو غي   عذر الذيهل يُ  السؤال الثالث والثلاثون:  
 يستغيث بغي الله لجهله؟

وأو الأص  أنه لا معذر إذا كاو   ،الجواب: سبق أو ترلمنا على مث  هذا
ولرين إذا كاو ملُيبَّس علييه بسيب    ،معي  بين المسلمين وبلغته الدعوة

والأصي  أو   ،فإنه مزال عنه الشيبهة ويبيين له  ،علماء السوء وعلماء الباط 
ه  الفترة، أما بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم ومن معيي  هذا إنما هو في أ
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ومن مدعو غير الله أو يستغيث بغير الله   ،بين المسلمين فالأص  أنه لا معذر
 في الغال  أنه مدعو عن عناد وأنه لا عه  هذا.

 
هل هناك فرق بين من يحب الكفار  السؤال الرابع والثلاثون:  

 لدينهم ومن يحب بعض الكفار لدنياهم؟
الجواب: إو كاو يحبهم لدنياهم محبة طبيعية مأو مروو قريبه أو لأحي  

 وإو أحبهم لدمنهم فهذا كفر وردة. ،مال فهذه موالاة
 

  السؤال الخامس والثلاثون:  
 نرجو التفصيل في مسألة العذر بالجهل؟

لها ابين   ،-رحمهم الله -العذر بالجه  بيَّنها العلماء    الجواب: مسألة وفصَّ
وذمرها ألمية   ،وفي )ال فية الشافية      طريق الهجرتين) في    -رحمه الله -القيأم  

ا منهيا في وذمر ابن أ  العيز شييئلد   ،الدعوة كالشي  عبد الله أبابطين وغيرهم
 .)شرح الطحاوية  

ي : فالجاهي  الذي ممكنيه وخلاصة القول في هذا: أو الجاه  فيه تفص
ولا بد أو مبحث   ،فلا بد أو متعلم  ،ليس بمعذور  ،أو يسأل ويص  إلى العلم

ويسأل، والجاه  الذي مريد الحق غير الجاه  الذي لا مريد الحيق، فالجاهي  
فيالذي لا   ،قسماو: الأول: حياه  مريد الحق. والثاني: حياهي  لا مرييد الحيق
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م يستطع أو مص  إلى العلم؛ لأنه لا مرييد حع ولو ل  ؛مريد الحق غير معذور
فهذا إذا بحث عن الحق وليم مصي  إلييه  ،الحق، أما الذي مريد أو معلم الحق

أو ممكنيه   ،فهو معذور، والمقصود أو الجاه  الذي ممكنه أو يسأل ولا يسأل
 ،أما الجاه  الذي لا ممكنيه أو ميتعلم ،فهو غير معذور  ،أو متعلم ولا متعلم

 ين: فهو على قسم
 فهو غير معذور. ،حياه  لا مريد الحق -
 .فهذا معذور  ،ثم بحث عنه ولم يحص  عليه ،وحياه  مريد الحق -

 والله أعلم.
 
فى  هل هناك فرق بين المسائل التي ت   السؤال السادس والثلاثون:  

 كمسائل التوحيد؟ ،فىوبين التي لا ت   ، في العادة
الجاهيي  لا معييذر في الأشييياء نعييم، الجهيي  الذي معييذر فيييه  الجييواب: 

فليو   ،إنما الجاه  الذي معُذر معُذر في الأشياء التي تخفى على مثله  ،الواضحة
فلميا عوقي  قيال: إني   ،كاو هناك إنساو معي  بين المسلمين ثم فع  الزنيا

أو تعام  بالربا وهو معيي  بيين   ،هذا أمر  واضح  لأو    ؛قب  منهفلا مُ   ،حياه 
أو عبد الصنم وهو معي  بيين المسيلمين في مجتميع   ،منهقب   لا مُ   ،المسلمين
د قب  منه؛ لأو هذا أمر واضح، لرين ليو أسيلم كافير في مجتميع لا مُ   ،موحأ

متعام  بالربا ويرى الناس متعاملوو بالمعاملات الربويية ثيم تعامي  بالربيا 
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فهذا مثله عه  هذا الشيء، أو نشأ في بلاد بعيدة ولم يسمع   ،وقال إنه حياه 
ا هذا معذور، أميا اينسياو الذي مفعي  أميرلد   ،ايسلام وليس عنده وسال ب

فهذا لا معُذر، فلا بد أو تروو المسيألة   ،ا وهو بين المسلمينا واضحلد معلوملد 
ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين  ،التي معُذر فيها دقيقة خفية تخفى على مثله

-ما حضرته الوفاة  وجمع أهله حين  ،في قصة الرحي  الذي أمر أهله أو يحرقوه ) 
فجمع أولاده عنيد وفاتيه وقيال: أي أبٍ منيت   -ا على نفسهوقد كاو مسّفلد 

بعثيه   الله إو    وإو    ،ا قي،ا، فقال لهيم: إنيه ليم مفعي  خييرلد لرم؟ فأثنوا خيرلد 
ثيم   ه أنيه إذا ميات أو يحرقيوه ي  ن  فأخذ المواثيق على ب    ،اا شدمدلد ه عذابلد ليعذبن  

ه في ه في البر ونصف  بعض الروامات مذر وا نصف    وفي-وه في البر  يسحقوه ثم مذر  
وفي   ،ففعلوا بيه ذليك  ،اا شدمدلد  عذابلد وقال: لئن قدر الله عليَّ ليعذبني    -البحر

م وقيال الله له: قيُ   ، من البر والبحر أو عمع ما فييهالله أمر كلّ    أو    : الحدمث
فرحمه  ،ك ما ربفقال له: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتُ   ،فإذا هو إنساو  قالم

فيبعض العلمياء مقيول: هيذا في   ،وهذا الحدمث فيه كلّم لأه  العليم   ،الله 
ره شيي   حيي  بأحيوبة ولرن أصح ميا قيي  فييه ميا قيرَّ

ُ
شرع من قبلنا، وأ

وأنيه هين أنيه   ،ايسلام ابن تيمية: أو هذا الرحي  إنما فع  ذلك عن حيهي 
وغيير منكير   ،ر للبعيثنكي   مُ ير  ذا وص  لهذه الحالة، فالرحي  غي  مفوت الله إ
معتقيد   ،وهو معلم أنه لو ترُ ك ولم يُحرق ولم يسُحق فإو الله مبعثه  ،لقدرة الله 

وهين أنيه إذا وصي  لهيذه الحالية   ،هذا، لكنه أنرر ممال تفاصي  القدرة
حرق وسُحق وذُر  أنه مفوت على الله ولا مدخ  تحت القيدرة، وا 

ُ
لذي حمليه وأ

 ،وإنما الجهي  ميع ا يوف العظييم  ،على ذلك ليس هو العناد ولا التكذم 
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ا ليم وليو كاو معانيدلد   ، لم معُذرا ولم مرن حياهلالد فغفر الله له، فلو كاو عالملد 
 ،فاحيتمع فيه الجهي  وا يوف العظييم  ،اا ولا عالملد ولكنه ليس معاندلد   ،معُذر

بالنسبة إليه. وصلى الله وسيلم   دقيقة  فهذه مسألة خفية  ،فرحمه الله وغفر له
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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